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.is with Hassan S. Khoury and 39 others  صافیتا - قائمة التراث العالمي 

الأستاذ جبر ضومط

ربع القامة ممتلئ الجسم عریض المنكبین على وجھھ بشاشة تشف عن سیرة طیبة صافیة ، وعلى شفتیھ
ابتسامة دائمة أخاذة تدل على حسن طویلة وانشراح داخلي ، ذو عینین براقتین تدلان على ذكاء حاد وعقل

وقاد ھذا ھو العلامة الكبیر جبر ضومط .

ولد جبر ضومط ونشأ في بلدة برج صافیتا من أعمال الجمھوریة العربیة السوریة الیوم . والده میخائیل بن
جبر بن الشیخ ضومط ابن الشیخ حنا الدبلان (2) من أسرة مسیحیة عریقة النسب في تلك البلاد . والدتھ

كاترین ابنة الخوري دانیال الخوري من أسرة تدعي الانتساب إلى القدیس یوحنا الدمشقي . اشتھرت بكثرة
خوارنتھا إذ كان منھ ستة في زمن واحد .

تعددت الروایات حول تاریخ ولادتھ فعزى الكاتب حلیم سلوم ولادتھ إلى 14 ایلول 1858 كما أكد ذلك رئیس
الجامعة الأمریكیة الدكتور دودج في یوبیل الاستاذ ضومط الذھبي في الجامعة الأمریكیة " ولد في برج

صافیتا أو صافیتا البرج شمال لبنان سنة 1858 قبل وقوع الحرب الأھلیة المعروفة بحركة الستین بسنتین "
، وكذلك ووفق روایة أخرى لتلمیذه الكاتب شاكر خلیل نصار ولد جبر ضومط في 27 أیلول سنة 1859 ،
وتوفي والده ولم یكن بعد قد تجاوز السنة والنصف من عمره فانتقلت بھ أمھ إلى بیت أخیھا الأصغر و بقیت

ھناك إلى أن بلغ ابنھا الثامنة فعادت إلى بیتھا تزعم انھ صار جلا یقوم مقام أبیھ .

اھتمت الأم بتھذیب ولدھا منذ نعومة أظافره فأرسلتھ إلى مدرسة القریة ولم یتم الخامسة بعد ولم تمر بھ السنة
الأولى حتى كان یحسن قرأت المزامیر و الافتیخوس وربما كان یقرا الرسائل في الكنیسة ولما یبلغ السابعة

من عمره .

وفي السن 1865 أسس المرسلون الأمریكان مدرسة في صافیتا فأرسلت الأم ابنھا إلى ھذه المدرسة الجدیدة
لأنھا أدركت بصحة نظرھا انھ یستفید منھا فائدة كبیرة فكان من أول تلامیذھا .

ولم یطل الوقت حتى جاء إلى القریة المعلم خلیل زعرب معلما وواعظا من قبل المرسلین الأمیركان ومعھ
امرأتھ وبسبب اشتغالھ بالوعظ و المحاماة عن الطائفة الإنجیلیة لم یكن لدیھ الوقت الكافي لیخصصھ للمدرسة

فاستقدم المرسلون أختھ المعلمة شمّھ زعرب لتعاونھ فأخذت على نفسھا ادارت المدرسة . وكانت امرأة حازمة
قویة الإرادة حسنة التدبیر واعتنت بالولد جبر أحسن عنایة فتوثقت عرى الصداقة بینھا وبین والدة الصبي .

وبفضل ھذه الصداقة أخذت الأم تمیل إلى سماع التعالیم عن المذھب الإنجیلي من المعلمة شمّھ ولم تر في ذلك
المذھب شیئا مما كان یرمیھ بھ القوم ھناك من الأقاویل الباطلة فاستأنست بھ ومالت إلیھ وأفضى بھا الأمر إلى

أنھا انضمت إلى الطائفة الإنجیلیة بالرغم من رجوع أخیھا وبعض أقاربھا إلى الأرثوذكسیة بعد أن كانوا قد
مالوا إلى الإنجیلیة . وبالرغم من ھذا الاختلاف في الرأي بقیت محبة للجمیع ومحبوبة منھم إذ كانت تعتقد أن

إیمانھا و إیمانھم واحد في الجوھر.

وفي صیف سنة 1869 ذھب یعقوب صروف إلى صافیتا للإرشاد فلازمھ جبر ودرس علیھ حروف الھجاء
في اللغة الإنكلیزیة وكان تأثیر یعقوب صروف علیھ بالغا جدا . وإذ كانت أمھ تعد العدة لإرسالھ إلى حمص

وتعلمھ صنعة من الصناعات عرض علیھ الدكتور (صومائیل جسب) أحد المرسلین أن یرسلھ إلى مدرسة
عبیھ في قضاء عالیھ الیوم لیتعلم فقبلت بذلك بالرغم من بعد المسافة بین عبیھ وصافیتا في تلك الأیام وانعدام

طرق السفر المریحة .

وفي سنة 1870 ذھب جبر إلى مدرسة عبیھ على عھد رئیسھا الدكتور سمعان كلھون والأستاذ رزق الله
برباري و نعوم مغبغب فدرس فیھا سنتین وھي المدة المعینة في تلك المدرسة . ومن أترابھ ھناك البطریرك

غریغوریوس حداد والقسان یواكیم الراسي وطعمھ رحال ونشأت بینھ وبین البطریرك غریغوریوس حداد
محبة أخویة دامت مدى العمر . ثم في السنة 1872 جاء إلى الكلیة السوریة الإنجیلیة في بیروت (الجامعة
الأمریكیة الیوم) ودخل الدائرة العلمیة فتابع الدرس فیھا مدة أربع سنوات نال في نھایتھا شھادة بكالوریوس

علوم .

وبعد نیلھ الشھادة ذھب یبشر في الكورة ثم ذھب یعلم في مدرسة حمص الأمریكیة وتركھا في شباط 1877
حین التحق بمدرستي الصبیان والبنات الأمریكیتین في طرابلس وبقي ھناك ثماني سنوات .
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و في سنة 1884 سافر إلى الإسكندریة وأشتغل مدة في ادارت جریدة المحروسة لسلیم نقاش وعین وھو
جرجي زیدان ترجمانین في الجیش الإنكلیزي الذي أرسل لتخلیص غوردون باشا المحاصر في الخرطوم .

وبقیا سنة واحدة رجعا بعدھا إلى بیروت ودرسا اللغتین العبرانیة والسریانیة استعدادا للعمل في جامعات
أوروبا. وسافرا إلى انكلترة ودرسا مدة في مكتبات لندن والمتحف البریطاني وعادا زیدان إلى مصر وجبر

إلى طرابلس .

ثم انخرط في سلك التعلیم ثانیة فعلم في مدرسة كفتین وكان قد علم فیھا سابقا مدة بضعت أشھر في أثناء
إقامتھ في بیروت وبقي في كفتین مدة ثلاث سنوات معلما ومؤلفا .

وفي سنة 1889 عین مدرسا في الكلیة السورة الإنجیلیة (الجامعة الأمریكیة الیوم) وداوم التعلیم فیھا إلى
السنة 1923 اي مدة أربع وثلاثین سنة تخرج على یده نحو خمسمایة بكالوریوس علوم عدا الذین لم ینھوا

دروسھم ولم ینالوا الشھادات .

تزوج سنة 1893 من سیدة فاضلة ھي ھدى كریمة دیمتري الصلیبي ناظر المدارس الاسكتلندیة في لبنان .
وأمھا ھیلانة حنا بارودي . درست ھدى في مدارس شملان والشویر وبیروت للانكلیز الأمیركان . توفیت في

2 تشرین الأول عام 1946.

رزقا ثلاث أنجال میخائیل ایمیل و نجیب وأربع كرائم ھن ھیلانة و منیرة و نجلى ولولو وكلھم من حملة
الشھادات العالیة . تزوجت ھیلانة من السید خلیل سكر من أعیان السلط ومنیرة من الدكتور إبراھیم شحادة

من وجھاء زحلة و نجلى توفیت باكرا ولولو من السید سلیمان نصر.

الصورة من ارشیف عائلة المرحوم فوزي ابراھیم اشحادة رحمھ الله. 
المعلم جبر ضومط في منزلھ في سوق الغرب - بیروت 1921
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